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الملخص 

يعد فريد الدين العطار النيشابورى من أبرز شعراء إيران القدامى. وقد كرّس جل 
اهتماماته فى سبيل نشر الثقافة الصوفية من خلال آثاره الأدبية. فجميع نتاجات 
الشاعر دون استثناء تتضمّن تفسيرا لبعض المفاهيم العرفانية. وتصويرا لمسعى السالك 
وعنائه فى سبيل الوصول إلى الحقيقة التى تتخيّلها الصوفية. وعلى الرغم من كثرة 
كتب التذاكر التى تناولته بالذكر إلا أن حياته احتجبت تحت ركام من الغموضء أضف 
إلى ذلك كثرة الانتحال والوضع عليه حيث نسبوا إليه كثيرا من المنظومات العليلة 
التى لا تمت إليه بصلة؛ فجاء هذا المقال ليظهر حقيقة ما اتتجته قريحة العطار الشعرية 
ويقوم بتبيين هويته من خلالها ويدرس الفكرة الرئيسة التى اعتمد عليها الشاعر فى 
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؟/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

تَحتيرُ الفترة الزمنية التى امتدذت من منتصف القرن السادس الهجرى إلى منتضف القرن 
السابع بالنسبة لتاريخ إيران الإسلامية عامّة ولخراسان خاصّة فترةً اضطرابات سياسية 
ومساجلات دامية بين حكام المناطق المختلفة فى إيران للحصول على أكبر قدر من 
الممتلكات؛ فقد شهدَ هذا العصرٌ تنافسا شديدا بين السلاجقة والخوارزميين؛ هذا التنافس 
الذى أذى إلى معارك طاخية حتت على أهالى البلاد الويلات والذبان أضف إلى ذلك 
بعض المعارك التى فرضها عليهم بين الآونة والأخرى أقوامٌ من خارج البلاد. كالهجمات 
التى شنّها عليهم القرختائيون' والقراغرّانيون ؛ فقد ارتكب القراغرّانيون أضخم المجازر 
فى نيشابور بعد أن علبوا على السلطان سنجر(ت 007 ه) فى معركة دارت بينهما 
قرب مدينة بلخ. وقد أشار ياقوت الحموى إلى هذه الحرب المدمّرة ومخلفاتها الأليمة 
كولسو أهابها اتيشاور) العد فى يئه 857 ينضيية عظبية حيف أشزوا الملك عجن ... 
وقتلوا كل من وجدوا واستصفوا أموالهم حتى لم يبق فيها من يُعرف وخرّبوها وأحرقوها 
ثم اختلفوا فهلكوا.» (الحموى. ٠116م‏ ج0: 87) 

وبعد السلاجقة أخذ الخوارزمييون بمقاليد الحكم فى البلاد, ولم تستقرٌ الأمور بأيديهم 
حتى ظهر المغول فى عصر السلطان محمد بن علاء الدين تكش الذى تربّع على عرش 
الحكم بعد وفاة أبيه سنة 05 ه (صفاء تاريخ ادبيات. 8٠١ش:‏ 180) وقد كانت بداية 


الغازة التى فليا المقول .خلى سلكة الغواروسيق مله 812 كن حي عاضر وا عدينة 


ما وراء النهر, فأطاح بها محمد خوارزمشاه سنة 2٠7‏ من الهجرة. (صفاء تاريخ أدبيات إيران» 
16اش: )١85‏ 

". قبيلة تركمانية هاجرت إلى بلخ وأقامت فى ضواحيهاء ثم قويت شوكثها. فدخلت فى حرب مع 
حاكم بلخ وتغلبت عليه وما إن سمع بهذا النبأ السلطان سنجر حتّى توجّه شخصًا لمحاربتها ولكنه 
خسر المعركة واخذ اسير لديها. (صفاء تاريخ ادبيات إيران. 4/١١ش: )١80‏ 


دراسة نقدية لحياة العطار ومنظوماته الشعرية ١0/‏ 


أترار' واستولوا عليها. ثمّ واصلوا زحفهم على غيرها من المدن. وسقطت المدينة تلو 
الأخرى يا يديهم بحس وصلوا إلى تيشايون وكان ذلك سنه /1١اء‏ هوفيها كرّروا ما قاموا 
به فى المدن الأخرى من قنل وسفك وتدمير, وفاقوا أشدٌ الشعوب همجية فى قسوتهم 
وفظاظتهم وما ارتكبوه من جرائم. (زرّين كوب. 82؟١ش:‏ 67) 

ففى هذا الجوّ المرعب والمخيف الذى سيطر على حياة عامّة الناس فى إيران 
وجدت الصوفية مرتعا خصبا بين مختلف طبقات المجتمع. وارتفع شأن رجالها بين 
العائة والمتكام على الشواده وراجة تعاليقها وكار رق مها لبها وأقل الثانى عليياًة وكان 
فريد الدين العطار أحد هؤلاء الذين أعجبوا أشدّ الإعجاب بطريقة التصوّف ورجالها. 


هوية العطار 

لم يعرف تاريخ الآدب القارسئ قطبامن اقطاب القع الصوقى الستحيص ضباق وح 
ركام من الغموض كما هو الحال مع العطار النيشابورى؛ فإنَّ معلوماتنا التاريخية المُوَنََة 
عن مولانا جلال الدين الرومى (208 - ؟/ات ه) تعادل مائة ضَعف ما لنا من معلومات 
عن العطار النيشابورى. حتى إِنْ ما نعرفه عن السنائى الغزنوى الذى سبق العطار بقرن 
من الوماق أكثر يكف هذا تعرفه عن النظان. الى قدكن الاق عا 

وعلى الرغم من كثرة كتب التذاكر التى تناولت جانبا من حياته. وروت لنا أخباره 
إلا أنها لم تضبط تاريخا مُوَّحّدا لمولده ووفاته, الأمر الذنى جعل الشك يحوم حول ما 
ضبطوه. وهذا الشك ليس مقصورا فقط على تاريخ ميلاده ووفاته بل لا مجال للقطع فى 
أية صغيرة وكبيرة تتصل بحياته اللهم إلا ما أشار إليه الشاعر نفسه تصريحا وتلويحا فى 
نتاجاته. شعرا ونثرا. فقد صرّح فى مواضع متعددة من أشعاره على أَنَّ اسمّه محمد ولقبه 
العطار وفريد؛ ففى كتابه منطق الطير يعرب الشاعر عن كونه سمي النبىَ (ص) بقوله: 


.١‏ مدينة تقع فى ما وراء النهر على الضفة اليمنى لنهر سيحونء اكتسبت شهرة حين غزاها جنكيزخان 
سنة 5١عه‏ وكانت ثغرا لإمبراطورية خورازم فى عهد ملكها علاء الدين محمد خوارزمشاه. ومن 


ع/ فصلية إضاءات نقدية 


از كنه. رويم نكردانى سياه حق هم نامئّ من دارى نكاه 
(العطار. 87١١اش:‏ 15) 


ب أحالكك ألا سوة وسين ينا ارتكتدين التعاض و وان قراعى كه تسق اليه 
ادر 

كما أند أشار إلى لقبة قريد بقوله 
كرجه فريد فرد شد در طلب وصال تو وصل توجون رسدبدوجون بسزانمى رسد 

(العطار. /ا/11اش: 180) 

- فريد وإن أصبح فى طلب الوصول إليك متفردا لا مثيل له ولا نظير» ولكن كيف 
بولك أن لناضى إليه وهو له كثال على أساس من الانتصقاق والجدارة: 

وكثيرا ما كرّر الشاعر اسم العطار لقبا لنفسه وظهر هذا اللقب فى كثير من غزلياته 
وقضائداف كما فى 'قوله: 

خسسكن ولعطار زمو مرهمى به زوفا نيذيرد 
[العصدو ةءوبن 

حاةالأرماق الشى الى أصاب الطار يسييكه لا وول بولسم مق وقاتك: 

فقهم امن الآبيات: التى قدسة: أن الشاعر #نى يمحمد 5 بالعظان وقريد: 
فالعطار نسبة إلى حرفته وعمله وفريد هو مختصر فريد الدين؛ وقد أشار إلى ذلك 
معاصره محمد العوفى فى معرض حديثه عنه بقوله: «الأجل فريد الدين افتخار الأفاضل 
ابو حامد ابوبكر النيشابورى سالى جادة حقيقت وساكن سجاده طريقت.» (العوفى. 
0ه؟ش: 680) فالمؤرخ فى هذا النص أشار إلى لقب الشاعر وكنيته وكنية أبيه. لأنّ 
الكسرة ببق أبن جامد واب كر كيرة إضافة عدل .على الدرّة ومعناد ابوسافد ين اب 
بكر؛ وفيه إشارة إلى موطنه ومسقط رأسه فإنه نسب غالبا إلى بلدة نيشابور. وأحيانا 
إلى قرية كدكن. 

وقد استبعد زرين كوب أن يكرن العطار من «كدكن» بحعة أن كدكن تابعة لزاوه 
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اكريت حيدريه): وليست خابعة لنيشابون. ورأى أن ختاف تعارض بين بين كونه نيشابوريا 
وكونه كدكنيّا؛ ثمّ رجّح أن يكون الشاعر من نيشابور لأن معاصره العوفى والموثوق 
بكلامه قد صرّح بانتسابه إلى هذه المدينة خلافا لما قرّره دولتشاه السمرقندى. (زرّين 
كوب. حكايت همجنان باقى. 1787١ش:‏ ١18١؛‏ وصداى بال سيمرغ «درباره زندكى وانديشه غطان: 
18٠ش:‏ ؟1١)‏ الذى نسبه إلى قرية كدكن. (السمرقندى.؟85١١ش:‏ 1817) 

ورد الشفيعى الكدكنى على قول زرّين كوب قائلا: كأنّ الأستاذ تناسى ما كان دارجا 
عدن الجكراضيق القدامى من أن ذاو كانث خابعة لنيشابوى القديمة فتيشابون بعد العطار 
بقرونء ورُغم ما أصابها من دمار. كانت منطقة مترامية الأطراف تضم قرى ومُدُنا عديدة, 
وتنقسم إلى أربعة أرباع وكان من بينها رَبِعُ الشامات والذى يمتدّ من حدود البيهق إلى 
كورة رخ التى تضم قرية كدكن. ولكن فى العهد القاجرى عندما أرادوا أن يحوّلوا زاوه 
والتى كانس قزية من قرى تيعابوى التدينة إلى سيئة سضلة عقوا إلبها كورة رع نع 
قراها وعق يينها قري كرك :قاذ أحذنا ينين الاغهار العسيمات القدبنة لندة يساوي 
يفطن النطر عنا حرف فى القرون البعاطره من سيراك عل خارطلة تيقايور القدية كلذ 
ند لك طارضا يبن قوق الرزقيي: 1 اسار جهابووف اللنواد وبين قرول دزلعناء 
بأنّه كدكنيئٌ. (شفيعى كدكتى, +/٠اش:‏ 18 وهم وعم) 

وأمًا بالنسبة لتاريخ مولده ووفاته. فقد حاول كثير من الباحثين المعاصرين' تحديد 
ذلىء وكانت النتيجة أن اتسعت شقّة الخلاف بينهم. ومن أقرب الاحتمالات إلى الصّحة 
ترك النعلوبة القن ترضل لبها الدكنوى العفيى الكركن من خلال ذواشعة لما جاءافن 
كناب تذكرة الشغراء: حيث أَرّخ لمولكد الشاعر سنة #ققف ولوقاتة سنة 917 2ه وعلل 
ذلك بقوله: (المصدر نفسه: ؟ء وع6) إن دولتشاه السمرقندى فى كتابه تذكرة الشعراء والذى 
يتضمن.حدينا عن ماله وأربعين شاعزا وذكرا لحوادث أيامهم لم يورخ عن مولد شاغر 
.١‏ من أمثال سعيد النفيسى فى كتابه زندكينامه شيخ فريدالدين عطار تيشابورى, ويديع الزمان فروزانفر 


فى كتابه شرح احوال ونقد وتحليل آثار عطار. وعبدالحسين زرّين كوب فى كتابه صداى بال 
سيمرغ "درباره زندكى وانديشه عطار". 


8/ فصلية إضاءات نقدية 


ووقاته ناريا كابلا يعد فيد اليوة والشير إلى جديعه عن علاط هعر اوهره التطار 
التشابووق وال الذيع استاغيل بن عمال الذين الاعقياتن 2181 ش)ء وأميز سيد 
حسينى الهروى(ت 15١/اه).‏ فإن كان دولتشاه يهدف من وراء هذا العمل تزويرا لتاريخ 
وفيات الشعراء فكان باستطاعته أن يتعامل مع السنائى الغزنوى, والخاقانى الشّروانى, 
والنظامى الكنجوى. وجلال الدين الرومى وغيرهم من كبار الشعراء بمثل هذا الأسلوب 
إلا أنه اكتفى فى حديثه عن هؤلاء الشعراء بذكر السنة دون تحديد اليوم أو الشهر مما 
يدفعنا إلى القول: بِأَنّ الشاعر قد اعتمد فى كلامه عن هؤلاء الشعراء الثلائة على وثيقة 
تاريشية معينة؛ فنا هى احقيقة هده الوقيفة؟! فهذا هو اللغر!! ولكن هنما لاشرك. فيد أن 
دولتشاه فى تأليفه لهذا الكتاب قد وقف على مصادر متعدّدة أشار إلى البعض منهاء 
قبن دده المضاذن جز نات فين وقادره هال الدطة بين اليا والإقادة منها مفل د كنا 
متاقب الشعراء وعازيخ آل سلسوق ليواقه أبن اللاهر الخاتوتي» .واب تاريخ بوتقامات 
الإسكتدرى لمعين الدين النطنزى. فمن المحتمل إذن أن يكون دولتشاه قد اعتمد فى 
تقييده لتاريخ ميلاد هؤلاء الشعراء الثلائة ووفاتهم على مثل هذه الكتب المفقودة؛ وهناك 
احتمال آخر وهو أنّ المؤرّخ قد اقتبس هذا التاريخ من على القبرية الموضوعة على 
ضريح العطار قبل #رعيعة وإيجاد قبرية أخرى. فى أيام الأمير عليشير التوائن. والتن 
فها قش أيبات أيان ناظمها عن تاريخ عرق الميلاد. الشاعر ووقاته بحيت كز 
تاريخ وفاة الشاعر سنة 288ه وجعله متزامنا مع غزو هولاكو لنيشابور, فالخطأ فى 
هذا التاريخ المنقوش بيِّنّ لا يحتاج إلى مناقشة. ومن المؤكد أنَّ هذه المعلومات التى 
جاء بها دولتشاه عن تاريخ ميلاد الشاعر ووفاته لم يقتبسها من الأبيات المنقوشة على 
القبرية الجديدة بل من المحتمل أنه قد أخذها من على النقش القديم عند زيارته لقبر 
العطار قبل ترميمه. 

ولكن يقيت هنا تقطة غامضة فى كلام دولتساء عن العطان والكلام الشفيعى الكدكتئ: 
وه تقييده لنام حيلذة الاغر بولانة عفر وعمسيالة وا ةاترجسا إلى أسلوب الخط 
القديم لرأينا أنّ عشر يحتمل أن تكون تصحيفا لكلمة خمسين, فمن المفترض إذن أن 
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بكرن النشقد فى المصدر الذى تقل عنه دولتشاه خمسين, فأخطأ المؤْرّخ النقل فاستبدل 
سيق يسفن قدلى هذا الاللين جن اليمكان القول 31 السطار وله في الفنادين فق 
شعبان سنة 007ه ق وتُوُفَى فى العاشر من جمادى الثانية سنة 71هقء فيكون قد 
عمّر أربعة وسبعين عاما؛ وهذا العمر معقول ويتّفق مع بعض التلويحات التى لوّح بها 
الشاعر فى آثاره ويكون قريبا مما توصّل إليه المرحوم بديع الزمان فروزانفر فى دراسته 
لحياة الشاعر. 


قغر القطار هر اث تصلاقه 

لقد مد الشعر العرفانى فى مسيرة تطوّره يغلات مراحل ركيسة عمثل فى شبعر السنائى 
الغزنوى, والعطار النيشابورى ومولانا جلال الدين الرومى؛ (المصدرنفسه:؟؟؛ وصفاء مختصرى 
ذركتأريغ تعول نظر ور فارسى: #28ااضء 87) وقد أشاه الأخير بالدور المهم الذى قام يه 
و من السنائى والعطار لدفع عجلة الشعر الصوفى إلى الأمام وتمهيد الطريق لغيرهما 
من الشعراء للخوض فيه. وأبان عن ذلك بقوله: 

عطاق روح بود وسنائى دوجشم او ماازيى سنائى وغطبار أهديم 

)10 :شا١181.ىدنقرمسلا(‎ 

دف لجار ها لووقا والبهات 12 ذت :ونع قن عملنا بفلا ليما قنفى الريشنا 

قالتراث الشعرى الذى خلفه هؤلاءالشعراء يعد من أعلى النماذج فى الأدب العرفانى 
والصوفى. 

رقف ولك اسار سن لاقاته لفك لاقن ينل انناب التعلنا القرفاية ويف 
ذقائتها ومن :24 ترظيق مدوم العمرية يليا وين الثانس: تجميم تتانيات العطان الأدنية 
دون العاراء تلان نيزا انض المقاغيى الضوكية» وتصؤير الشندى السالكه رغيات 
فى سبيل الوصول إلى الحقيقة. فالعطار وإن استفاد من تجارب الآخرين فى هذا المجال 
وتأثر بهم إلا أنه ما كان متتميا إلى طريقة معيّنة من طرق المشايخ الصوفية, قتصوّفه 
كان تصوّف:ذانيا يقرب إلى د ما من مقهوع التضوق ختد القزالى» ققد مع العطار فى 
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تصوّفه يبن الشريعة والطريقة والحقيقة: فالسريعة غنده خملا بأقوال النبى: والطريقة اقتداء 
بسلوكياته وأفعاله. وأمّا الحقيقة فهى أحوال العارف نفسه تنكشف له وهو فى طريقه 
للوصول إلى الكمال؛ ولا يصل إلى الكمال إلا عن طريق الحبّء والحبٌ لا يكون حقيقة 
صوفية إلة إذا عمل السالك فى سيل تحصيله مرارة الأليه أن الألى هبدأ التصرّف 
وحافظ استمراريّته ودوامه. وبه يصل الإنسان إلى غايته من الكمال. (زرينكوب. صداى 
بال سيمرغ 87١١ش: ١07‏ و09١)‏ قد بذل الشاعر ما وَسَعَه من جهد فى سبيل تقرير هذا 
المبدأ التى استنبطه من أفكار إسلامية وأخرى دخلية أخدّت من ثقافات الأمم الأخرى, 
واعتمد فى ذلك على لغة الشعر لأنها الأكثر مرونة فى تعاطى مثل هذه القضايا. 

قفن الطان فى مسموعه يود انا الاسطاريني الأول لكل سك والفاى ترا إلى أنه 
عرفان وتصوّف؛ فالتصوّف بحدٌ ذاته يعتبر نوعا من أنواع الفنّ لأنّه ليس إلا تعاملا فنا 
نع المذهيب وضاطيا له على أشانى هده الذكرة إذق ففحر النطار قن مشاعق» كن يكمن 
داخل فنَّ آخَر؛ ولايمكن لشخص أن يتمتّع بهذا النوع من الشعرء ويتذوّقه تذوّقا أدبيا 
دون التعرّف على كلتا الناحيتين منه. فالقراءة لشعر العطار دون الاعتماد على المبادئ 
المتيحة الارانرلة سين بالكو عليه اذا شي ضعت عاتن الخبال بويدل على 
غباوة ناظمه وسذاجته. (شفيعى كدكنى. 4/ا7١اش: )١81‏ 

فالقارى الذى اعناد على توق جناليات شعر الكاقاق» ون تميرى إلى ده 
وأنورى (ت 287 ه ). ووفر لنفسه بالاعتماد على نتاجاتهم رصيدا ثقافيا خاضًاء وأراد 
أن يعي من خلال لك على شهر النطار كله الحق يعد ذلك أن سيره خاشرا الرعارا 
مخرّفا. ولكن هذا القارىء إذا أمكنه أن ينفذ إلى عالم العطار الثقافى. ويطلع على ما 
كان يدور فى كه فلاقركق اله مداق «وجية نظره ويراة شاعرا عيقريا فاق ععدوه 
الزمان والمكان. (المصدر نفسه: /1١او18١)‏ 

إنَّ معظم الانتقادات التى وجّهها النقّاد لشعر العطار ناتجة عن قيامهم بفرض جماليات 
شهرا العدوية الخراضائية حل أطر عياليات السعر العزفاقى» الصدورهه: ) هناك 
انتقادات نتجت عن عدم معرفتهم بالمعجم الشعرى الذى استقى منه العطار واعتمد عليه 
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فى نظم أشعاره؛ فمثلا بسبب تقفيته بين كلمتى ل و«كرفت»١‏ رموه أنه يجهل 
موسيقا الشعر .ولايتذوقهاء أنه بعمله هذا قد خلع من على 0-5 الشعر الفارسى ثياب 
الملوى الفاخرة وألبسه ثياب المتسوّلين البالية. 

إن إصدار مثل هذا الحكم على شعر الشاعر لاينشاً إلا عن جهل الدارس للمعجم 
اللقوى الذى اسند إليه المطان التعجه :الذى استمده الشاعر من يعض اللهجات الإبرائية 
الأصيلة الرائجة فى منطقته. ففى هذا المعجم يمكن تقفية "كرفت" مع "كفت" لأنّْ 
"كرفت" تلق بضم الكاف والراء [ذن فموسيقا الغر فى قل مده المواضع دامة وقويمة 
ولايشينها قول من اعد فى إصدار الحكو عليها إلى اللغة القارسية الى أصبحت :عقرة 
فى العصر الراهن, لأنّ مثل هذا الحكم بعيد عن روح المنهج العلمى. (المصدر نفسه: 0؟) 

ومع الماضط كال قدا ان بالامعامي عو اقيم انير لسار دوع هق 
الانقاذات التى اوت اليهلا محل اياامن الموضوغيف أن الفطان لم يكل شا ما 
شرو لعلف وهنا بحي الفية على أن كديرا بن الأمكار اللمشيفة والشطة برالآبيات 
الفتفيفة والتغلولة ليه تيت بالاملة إلن العطار. 

ومن المؤسك جذًا أن كثيرا من الأحكام التى أضدرها بعض المستشرقين والنقاد 
البعلرين على فس العطار ميق ومن لبس ب الببزذا قد اعد و قنها علق قا لايك النوع 
أخد فى أله مضولة باس النطارة قرسي علق الدارسيق أن يناقوا مرق المطان اللحقياق 
وبين من تلقب باسم العطار من المتصوّفين الثرثارين المتبجّحين وأن يَفْصِلُوا بين آثار 
فؤلاء وبين آثار العطار ونتاجافد الأدبية التى أعنان البها فى عقدية كتايه. مخفا ناند 


.١ 
آنجه ما ديديم در عالم كه ديد وآنجه ما كفتيم در عالمكه كفت‎ 


(العطار, /81/1٠١ش:81؟)‏ 
- فالسالى المخلص يعلم أنه لايمكن أن يتّخذ لنفسه مرشدا يرشده إلى خفايا عالم الحبّ بأفضل 
منًا 
- فمن رأى فى العالمين مثلما ما رأينا ومن قال مثلما ما قلنا. 
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الكتاب الى قام يتأليقه قن أخرياف عيائك وكل دزابية تيدف إلى فين فصر التطار 
ومُعْتقَده خارج إطار الآثار التى ذكرها الشاعر بنفسه تعتبر دراسة مناقضة لأصول 
البحث العلمى. (المصدر نفسه:١؟‏ و8؟) 


منظومات العطار الحقيقية 

أقناز النطان فى مقدءة تازه بسكتارنامه إلى :د لقاهه السس يل قاثاة أنا بعل قات بساعة 
من أصدقائى الحُلّص ورفاقى الأحيّاء أعلمونى برغبتهم فى أن أقوم بإبداع نسق خاص 
للرباعيات قائلين: فبما أنّ الرباعيات التى تخلّلت الذيوان كثيرة غيا مُتَشْفة وأنّْ مملكة 
"خسرونامه" ظهرت إلى الوجود. وفشت أسرار "أسرارنامه" واتتشرتء وتجلت حقيقة 
"منطق الطير" فى رسالة الطيور المعٌبرة عن عالم الأرواح وهراتئب السلوى» وتجاوزت 
الحدٌّ والغاية مضاضة المصيبة فى «مصيبت نامد» وتم الانتهاء من بناء ديوان «الديوان», 
وجرى لحسن منفعة إبطال نظم منظومتى «جواهرنامه» و»شرح القلب © حيت انيديا 
بالمريق. والفسل, فاكجل 14 إن يكن قله اخياذ وصفيتٌ: للرباعيات اسيتوذاة هذه 
الرباعيات بالتنسيق جمالا ونظماء وبحسن الإيجاز بهاءً وررونقا.' 

ومن الملاعظ فى هذا النضن اند قد خلا من الاشنازة إلى متظومة "لفن خامد" التتى 
فى من #اجنات العطار الأدبية دون أدنى شك فلماذا؟! 

إن الدزاسات الحدينة أتبفى أن «خسروتاته» هو العدوان الحقيي الذى وضعه القتاغر 
لهذه المنظومة التى تحمل عنوانا مزيفا باسم «إلهى نامه»» وأنّ الكتاب الذى عُنُونَ ب 


.١‏ أمّا بعد جماعتى از اصدقاء محرم واز احبّاء همدم... التماس نمودند كه جون سلطنت خسرونامه در 
عالم ذاه كعك وانتران اسراردامه انتم شد وزبان فرعا طيورقامم عاطقه ارواع يراد يد ميل 
كشف رسيدء وسوز مصيبت مصيبت نامه از حدٌ وغايت دركذشت وديوان ديوان ساختن تمام امد 
وجواهرنامه وشرح القلب - كه هر دو منظوم بودند - از سر سودا نامنظوم ماند كه خرق وغسلى 
بدان راه يافت؛ رباعياتى كه در ديوان است بسيارست واز زيور ترتيب عاطل... اكْر اتتخابى كرده 
شود واختيارى دست دهدء از نظم وترتيب, نظام وزينت او بيفزايد واز حسن ايجازء رونق او زياده 
كردد. (العطار. 84/١1١اش: 7٠١‏ و71) 
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صروتاسةة واقعير ين الئاس غك الدمن حاعات الطار هون لعي كنات لشاعر 
مجهولء عنوانه «كل وهرمق» تتاول فيد ناظيه فطلة تريخل من شاذلة تلكية بانس هرمز 
وغشيقته كلء فُنُسبٍ إلى العطار جهلا لأنّ موضوغه يتطيق تماما على عنوان الكتاب 
الذى أشار إليه العطار فى مقدّمة منظومته مختارنامه. (العطار. /741١اش:‏ 58 و01) 

وهناك العديد من المنظومات العليلة التى عُرِفَتَ باسم العطار وهى ليست من 
نتاجاته؛ بل من نتاجات شعراء العصور المتأخّرة. تلك العصور التى وصل فيها العرفان 
إلى كانة إسقافة وم لاه فاراة السضن .من الليصونين على اهل اعفان أئ كلمانا 
أنتجته قرائحهم العليلة فأضفوا اسم العطار على نتاجاتهم, وبذلك لطخوا اسم هذا الشاعر 
العارف بما لم يقه به. (العطار. «8٠٠١ش:‏ 17) 

وعلى كل سال فا آثار العظار التحتفة فى ميدان الشهر والتى أسار إلبها الشاعر 
شخصيا هى: خسرونامه - إلهىنامه. وأسرارنامه. ومنطقالطيرء ومصيبتنامه. والديوان, 
ونحموغة من 'الزباعيات المماة ف «مغتارنانه: بالحضافة إلى كبابد التعوى قذكرة 
الأولياء والذى ضمّ فى معظمه تقارير عن أحوال كبار الصوفية وأقوالهم وعن هدى 
بعض الأمّة وسلوكهم؛ فتناول أحوال الأتمّة جعفر الصادق(ع). ومحمّد الباقر(ع»» 
وأبوحنيفة(ع)» ومحمّد بن إدريس الشافعى. وأحمد بن حنبل؛ وعدد من مشايخ الطوائف 
المخدلتة من الضوفية وعاد أصل الكداب :فل كلانه وسبعين ذكرا أو بابا إلة أله أضيف 
العشنا هه حب وعشرين لمك يض الزاوسين فى صحة تيتا اليف ليت 
كوب. 87١؟١اش:‏ 07) 

والشاعر فى جميع نتاجاته يصور للقارىء الجوّ العرفانى الذى كان يعيشه ويتفاعل 
معه بكل وجوده. فالحب (العشق) عنده فى جميع غزلياته بمختلف أنواعها حقيقة 
ملموسة وليس وهما وتخيّلاء وأنّه ناتج عن تجربة روحانية مفعمة بالصدق والتضحية. 
(المصدر نفسه: ”2) 

وأااقسائده قدو قبيا عاتره بالبداتي التو توس والخاقاق القرواتى إل" انها سيوج 
عن قصائدهما بما فيها من وجد وشوق وحرقة؛ وحملت فى معظمها معنى التفكير فى 
النوت وهم ولك هل السنيتة التى لا مه .منها الى “نكن عيل العطان موغاة بيأسن 


؟؟/ فصلية إضاءات نقدية 


رشوط رعريان فى الى من الظليه والحلكة كنا ب حل يعطل القد ل [البضس يه 
#عواعا يل كانت مدعاة سى وجد واستعداد لمواجيهاء لآن الموت عند ميلا حديد 
ومرحلة انال من حك إلى حياك وقول فى عدي #صائده معثر] عن ذا اعد + 
وقت كوجست الرحيل اى دل ازين جاى خراب 
نا تسظرة سوق :حافت اربع ايدخطاب 


(العطار, /ا/11اش: )0١‏ 


- يا فؤادى لقد حان وقت الرحيل فارحل عن هذا المكان الخرب كى تكون نفشك 
كله لمغاطيه اليتب إياغا تولب (ها انها النَفْسُ الْمُطمَئنّةُ #8 0 إلى رَبك رَاضيّة 
مَرْضيّة 5 فَادْخْلى فى عبّادى 2 وَادْخْلى 4 (الفجر: /151-.8) 

وقن امتملت قصال العطار على معان تحدبة عزن الانسان مى الإتولاق فى واد 
الهوى وتحثه على التمسّى بشرع الله وخير مثال على ذلك قصيدته فى مدح النبى 
(ص) والتى أكد فيها على أن لا نجاة إلا فى اتباع شريعة المصطفى الذى اصطفاه الله 
ليذاية الناس. 

وأما وياعيافة ققد كايا القناص عن دروا على حلاف عاده سعرار خصوه ورتبها 
فى كتانب مسقل بانس ماقا رتافد [الطان ##لااس» 1 وقشنها إلى حسنين يبا كوا 
بحيث يحنوى كل ياب على مجموعة من الرياغيات: فى موضوع واحد. تيدأ هذه 
المنظوية على غاذة الطاز فى إنشاء مظرماته يتوجيد لله ومدم التي قصالم ضاي 
ذات ضلة بالصدق 

رق مظومعه امتزار كامهه (ذويم قرب اناك #الاوالتى كيل من أنيات كنب أهل 
التصوّف والعرفان. أفصح فيها الشاعر عن غوامض فن التصوّف بالشرح والتفسير. فهو فى 
هذه المنظومة لم يعتمد على قصة رئيسة كما فى منطق الطيرء ومصيبت نامه وخسرونامه 
- إلهى نامه. وإِنّما تتألّف المنظومة من اثنتين وعشرين مقالة تقوم كلّ مقالة بشرح أصل 
من أصول التصوّف وتحتوى المقالات على حكايات وتمثيلات لتقرير المعنى فى ذهن 
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المتلقى. 

وقد جاءت منظومة خسرونامه - الهىنامه. مختلفة عن نظيرتها اسرارنامه. حيث 
تتناول حكايات وتمثيلات فرعية فى إطار القصة الرئيسة, فلولا هذه الحكايات لما 
خريدث. القضة من الرزقابة: الى كاذف أن را غليها سبي طتلوها من الستاحاته 
واعتمادها على الحوار فقط. فالحوار الذى يشكل الجانب المهم من هذه المنظومة قد 
أجراه الشاعر بين الخليفة الغارف وازتاته الست 'حيت وه الخليفة لكل واحد منهني 
سؤالا عمًا يتمئاه ويتطلع إليه. فأبان الأوّل عن مكنون فؤاده قائلا: قد رُوى عن السادة 
الأقاضل أن للك الجاق ابد عذراء عسداة: لا يل لها هن البررة لذ نظين: كان سكن 
من تحقيق أمئيتى بالوصول إليها فلن أتطلع إلى شىء بعدها حتى قيام الساعة. (العطار, 
ماش 11) 

والعاية افاي ا أكاشاى أريد أم اللخ لاسر و أكون من النوزة البارعين فيه 
(المصدر نفسه: 107) وتقدّم ثالث أولاده وهو مثال فى الكمالء فترجم لأبيه عن حاله قائلا: 
هناف كس تكن صالحية من الإلخاطة بيع شووع العالم (كالن نديد فزن خاي 
تنحصر فى الوصول إليه ولا تتعدّاه إلى شىء آخر كمنصّة الحكم وجلالها. (المصدر نفسه: 
8) وقال الرايع وهو رجل حسن الرأى والنشورة وكله سكون وطباأنيفة بأن كل .نا 
أتمناه فى هذه الدنا عو العاف بعاء اللحياة (المصدر تشبيه 927) نوتعاء القاضين عو ف 
منتهى التهلل والإشراق؛ فخاطب أياه قائلا: يا بحر الأسرار, فإِنّى لا أريد شيئا إلا ذلك 
الخاتم الذى صار به سليمان فى ملكه متفردا متميزا. (المصدر تفسه: 8-) وما السادس 
نمثل أمام أبيد بتلبه يفيض بالأسران وه الذى قد ثال يتضل قضاحة لاه كل سؤدة 
وفخار. فقال: إِنّ ما أتمنّاه على الدّوام أنّ تكون لى حرفة تُمَكنْنى على مرّ العصور 
والأيام, من تحويل المعدن الخسيس إلى أحجار كريمة كاللؤلو والمرجان. (المصدر نفسه: 
م 

قالشاغر فى هذه المنظوسة العرفانية قن مغل أبطال هذه القضة والذين #جشدوا فى 
الخليفة وأبنائه رموزا عن الإنسان وحالاته النفسية وصراعه الدائم مع ميوله ونزعاته 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 


المادية؛ وقد قام الخليفة بدور المرشد الذى يسعى إلى تحويل المآرب المادّية إلى 
أهداف: روهانية, 

وفى منظومة مصيبتنامه يصّور الشاعر مسعى السالى وعناءه فى سبيل وصوله 
إلى الحقيقة؛ فيمرّ فى رحلته الخيالية بكائنات مختلفة استخدمها الشاعر كرموز تجسّد 
للمعلقى .حقيقة المقامات” التى يواجهها السالك ف معراعة ضون. الحقيقة العظمى؛ 
فيلتقى بجبريلء: وإسرافيلء» وميكائيل. وملى الموت. واللوح, والقلم, والجنة, والثان 
والجنّ. والشيطان. وبعدد من الأنبياء ومنهم الرسول محمّد(ص». ثمّ يواصل سلوكه 
بتوجيه من الرسول إلى أن يلتقى بالروح والتى تمثّل فى المعجم الصوفى عند العطار 
مقام التوحيد. وقد أجرى الشاعر حوارا بين السالك وبين كل كائن مرّ عليه وبعد كل 
لقاء يرجع السالى إلى شيخ الطريقة فيفسّر له حقيقة هذا الكائن وما يرمز إليه. ثمّ يحنّه 
على مواصلة طريقه والانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل سلوكه. 

ومن اشهر كتب العطارالتى تناول فيها مراحل السلوك منظومته منطق الطير والتى تعد 
من أعظم النتاجات العرفانية فى الأدب العالمى ومن الممكن تصينفها فى المرتبة الثانية 
بعد مثنوىٌ مولانا جلال الدين الرومى. (العطارء 787١ش: )١8‏ 

ولقة مطاه النظرنة سراق فى الكر عرقي هند.سبيق البطاك كن نين ابن ييا 
(ت/ا؟؟ه) وأبى الرّجاء الجاجى(جاجى) الطاشقندى(ت 8١هه)‏ والأخوين الإمام 
أبى حاند ميحثد الغرال اسهعة ه) راح الغوال اتا أهه] فى الحديت فى رحلة 
الطيور. ويمكن اعتبار هذه النتاجات من أهم المصادر التى اعتمد عليها العطار فى 
صياغة القصّة الرئيسة لمنظومته منطق الطيرء وإن اختلفت عن سابقاتها فى التفاصيل 
والجزئيات؛ كما أنه قد تأثر بأقوال من سبقه فى جميع تمثيلاته وحكاياته التى تخللت 
قصّته الرئيسة. وهذا لا ينتقص من عظمة العمل الذى قام به الشاعر لأنّه استطاع وبكل 
براعة أن يُبدع من هذه الحكايات والتمثيلات المبعثرّة بناءأ أدبيًا متكاملاء احتوى على 
انعساحات قيمة ورائعة أضبهت وإذا لفن آراة أن يسلف سييل التضوف والعرفانة 
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تحكى هذه المنظومة قصة مجموعة من الطيور قررّت البحث عن الحقيقة العظمى 
السعد 2 فى السيمرغ «العنقاء» فتوجّهت وبإرشاد من الهدهد نحو جبل «قاف» مقام 
اعنام وكا طريق الوضوك إلى هذا النكاع الشاعى ظريةا طوياة وهات ضع الدمبيد: 
أودية؛ فتراجع البعض عن فكرة البحثء وواصل البعض الآخر مسيرته, ولكن لم يتمكن 
فى الوصول إلى الخيل الستشرة الاعلاتون ظائراء .وقد عد العطان امعخداء هذا اليزد 
ليقيم جناسا بين سيمرغ اسم مل الطيور وبين سى مرغ(ثلاثين طائرا) كى يتسنى له من 
خلال هذا الجناس تقرير حقيقة الفناء فى اللّه. (زرين كوب. 787٠١ش: 3١‏ و15) 

قالهدهد فى هذه القضة رم للمرشد. والطيور وأتواغها كتاية عن السالك وما ثيه 
عليه مى أسوال وهو فى طريقه للوصول إلى الحقيقة. والسيمرغ رمز للحق جل جلاله. 
والأرهة الوه يقلات الوك بعتم الطار فى تسم الضوقى الام نيه وس 
الطلب والتعق والتعوقة والاريفتاى بوالتويسيدء والتعي فد وراد الث والتماى ((الضدد 
نفسه: 45؛ وسجادى, 417٠١اش:70)‏ وقد استطاع الاح ووز قاد ١‏ مضا رهن عقاول عه 
المنظومة ومنظوماته الأخرى صلة الحقّ بالخلق وما يكتنف طريق الوصول إلى الحق 
من عراقيل ومتاعب. 


النتيجة 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

دأ أكان العطان القية هن مجال الععر اهن » لخسرونايه ع البىتامة وأسرارتامة 
ومنطقالطير. ومصيبت نامه. والديوان» ومجموعة من الرباعيات المسماة ب «مختارنامه»؛ 
بالإضافة إلى كتابه المنثور تذكرة الأولياء والذى ضمّ فى معظمه تقارير عن أحوال كبار 
الصوفية وأقوالهم وكل نتاج نسب إلى العطار خارج هذا الإطار الذى حدّده الشاعر 
بنفسه لايوثق بصحته. 

- أن جميع نتاجات العطار مشحونة بالمعانى والمفاهيم العرفانية التى أبان عنها 
الشاعر وفق تذوّقه الخاص بعيدا عن الموضوعية فى إطار بنية شعرية متماسكة اعتمد 
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فيها على قصص وتمثيلات متنوّعة. 
مزق التطان كو اطع ينها حوها خاها يعات ف يظلبه عا كان داريها عمد 
الصوفية والانيما فى ما علق بالوتانات: 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الحموى. ياقوت. ٠119١م.‏ معجم البلدان. بيروت: دار الكتب العلميّة. 
زرّين كوبء عبدالحسين. 7 ١١ش.‏ حكايت همجنان باقى. طهران: دار سخن للنشر. 
زرين كوبء عبدالحسين. 5 ١١ش.‏ سيرى در شعر يارسى. طهران: دار سخن للنشر. 
زرّين كوبء عبدالحسين. 7١١ش.‏ صداى بال سيمرع ادرياره تسكن والديشه عطارا: طهرانة داز 
سخن للنشر. سجّادى, سيد ضياء الدين. 1 7١ش.‏ مقدمه اى بر مبانى عرفان وتصّوف. طهران: 
مؤسسة سمت. 
السمرقندى, دولتشاه. 5 ١١ش.‏ تذكرة الشعراء. تحقيق: إدوارد براون. طهران: دار أساطير للنشر. 
شفيعى كدكنى. محمد رضا. ١‏ ١١اش.‏ زبور يارسى (نكاهى به زندكى وغزل هاى عطار). طهران: 
دار آكاه للنشر. 
صفاء ذبيح الله. 0١١ش.‏ ناريخ ادبيات ايران (خلاصه جلد أل ودتوم). طهران: دار ققنوس للنشر. 
صفاء ذبيح الله. "٠ش.‏ مختصرى درتاريخ تحول نظم ونئر يارسى. طهران: دار ققنوس للنشر. 
العطار النيشابورىء فريد الدين. ١٠١ش.‏ اسرار نامه. دراسة وتحقيق: سيد صادق كوهرين. طهران: 
دار زوار للنشر. 
العطار النيشابورى. فريد الدين.ع؟١٠١ش.‏ تدكرة الأولياء. دراسة وتحقيق: محمد قزوينى. طهران: 
المكتبة المركزية. 
العطار النيشابورى. فريد الدين. 217 1١ش.‏ الديوان. دراسة وتحقيق: محمود علمى. طهران: دار 
جاويدان للنشر. 
العطار النيشابورى. فريد الدين. 1 1١ش.‏ إلهى نامه. دراسة وتحقيق: محمد رضا الشفيعى الكدكنى. 
طهران: دار سخن للنشر. 
العطار النيشابورى؛ فريد الدين. 88١٠١ش.‏ مختارنامه. دراسة وتحقيق: محمد رضا الشفيعى الكدكنى. 
طهران: دار سخن للنشر. 
العطار النيشابورى. فريد الدين. 80١١ش.‏ مصيبت نامه. تصحيح: نورانى وصال. طهران: دار زوّار 
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انير 

النظان العيسابووف» كين الدين راق سمطو لظي قوابنة دعوو يسية وضا الففيس الكركق, 
طهران: دار سخن للنشر. 

العوفى: سديدالدين محمّد. 0“ ١٠١ش.‏ لبا بالألباب. دارسة وتحقيق: سعيد نفيسى. طهران: منشورات 
مكتبة ابن سينا. 

فروزانفر بديعالزمان. '0١١ش.‏ سرح /احوال ونقد وتحلي ل آنا ر سي ف ريدالدين محمد عطار لقا بور 
طهران: دار دهخدا للنشر. 

نفيسى:سعيد. ١٠08‏ زتدلكينامه فريد الدين عطا رتيقنابور. طهران: دار إقبال للنشر. 
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